
 القاهــرة – أنهــــى وزيــــر الخارجيــــة 
المصــــري ســــامح شــــكري زيارة لموســــكو 
اســــتمرت من الثالــــث إلــــى الخامس من 
أكتوبر الجاري، وهدفت إلى ضبط بوصلة 
العلاقــــات الثنائية وعدم حدوث خلل فيها 
على ضوء التفاهمات التي توصلت إليها 
مصر مــــع الولايات المتحدة خــــلال زيارة 
مستشــــار الأمــــن القومــــي الأميركي جيك 

سوليفان للقاهرة نهاية سبتمبر الماضي.
وانطوت زيارة شــــكري لموســــكو على 
دلالــــة مهمــــة تتعلــــق برغبــــة القاهرة في 
تحجيــــم التقديــــرات التي ذهبــــت إلى أن 
سياســــتها تميل تماما إلى واشــــنطن ما 
ينعكس ســــلبا على علاقتهــــا الحيوية مع 
روســــيا التي نمت في السنوات الماضية، 
لذلــــك حمل شــــكري رســــالة طمأنــــة يفيد 
مضمونها بأن التطور الحاصل مع الإدارة 

الأميركية لن يكون على حساب موسكو.
وتحــــاول مصــــر الحفاظ علــــى توازن 
دقيــــق فــــي علاقتها بين القوتــــين وتتعمد 
من حين إلى آخر إرســــال إشارات ترضي 
الطرفــــين كــــي لا تصنــــف علــــى أنها مع 
أحدهمــــا ضــــد الآخــــر، لأن زيــــارة جيــــك 
اســــتراتيجيا  إطــــارا  وضعت  ســــوليفان 
مركزيــــا للعلاقــــة الأميركيــــة مــــع مصــــر 
فيهــــا قدر عال من التفاهم بشــــأن عدد من 
القضايا الإقليمية يمكن أن تظهر محدداته 
فــــي الفترة المقبلة، خاصة عندما أكد تفهم 
بلاده لموقف القاهرة في أزمتي ليبيا وسد 

النهضة.
وبــــدا النظــــام المصــــري قريبــــا مــــن 
موسكو في هاتين الأزمتين ضمن الخطاب 
السياسي لشكري في الآونة الأخيرة أكثر 
مــــن أي وقت مضــــى، الأمر الــــذي عززته 
لقاءاتــــه مع كبار المســــؤولين في روســــيا 
وتفهمهم للحســــابات المصريــــة في هذين 
الملفينْ، ما يعني أن الأمور قد تتقدم بشكل 
كبيــــر وأن مرحلة الغمــــوض التي ظهرت 
علــــى مواقــــف موســــكو بــــدأت ملامحها 

تتراجع.
وأشار عضو المجلس المصري للشؤون 
الخارجية حســــين هريدي إلى أن القاهرة 
اســــتطاعت أن تعيــــد زخــــم العلاقات مع 
موســــكو عبر جملة من الجهود المتنوعة، 
وأن المرونة التي يتسم بها النظام الدولي 
في الفترة الراهنة وغياب الصدام المباشر 
بين روســــيا والولايات المتحــــدة يجعلان 
القاهرة قادرة على تدشــــين علاقات جيدة 

مع كليهما.
وذكــــر لـ“العــــرب“ أن ”خفوت الصدام 
للاختــــلاف  مســــاحات  بوجــــود  يســــمح 
وأخــــرى للاتفــــاق مع قــــوى متباينة، وأن 
القاهــــرة تنأى بنفســــها عــــن أي خلافات 
تــــؤدي إلــــى تهديد مصالحها مــــع أي من 
القوتــــين، وتحرص علــــى توثيقهــــا وفقا 

لمجموعة من القواسم المتبادلة“.
بهاتـــين  مصـــر  علاقـــة  وأصبحـــت 
بـ“الاســـتراتيجية“  توصـــف  الدولتـــين 

بدليـــل وجـــود توافـــق حـــول جملة من 
القضايـــا الملحـــة فـــي المنطقـــة، فزيارة 
شـــكري لموسكو جاءت بعد أيام قليلة من 
إجراء مناورات النجم الساطع بين مصر 

وأميركا وزيارة سوليفان للقاهرة.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري 
ســـابقا السفير محمد حجازي لـ“العرب“ 
إن ”الملفات الإقليمية المشتركة تسمح بأن 
تكـــون العلاقة طويلة الأمد مـــع كليهما، 
وتُشَـــارِكهما مصـــر احتـــواء التدخلات 
المعاديـــة في المنطقة وإنهـــاء التنظيمات 
المســـلحة في ليبيـــا، ما يحقـــق أهداف 
القـــوى الســـاعية لحدوث اســـتقرار في 

الشرق الأوسط“.
وأوضـــح أن مصر باتت تحظى بدعم 
البلدين في أزمة ســـد النهضـــة وهو ما 
ترتب عليه صـــدور بيان مهم من مجلس 
الأمن الشهر الماضي، حيث تدرك القوتان 
أن الوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم يدعم 
الاســـتقرار في منطقة القرن الأفريقي في 
حين أن استمرار التعنت الإثيوبي سوف 
يقود إلـــى المزيد من التوتـــر في المنطقة 

ذاتها.

وكشفت جملة من التحركات الروسية 
ســـابقا عن الانحياز إلـــى جانب إثيوبيا 
في مشـــروع ســـد النهضـــة دون مراعاة 
كافيـــة للرؤيـــة المصرية، وهـــو ما أزعج 
بعض الدوائر السياســـية فـــي القاهرة 
التي كانت تعتقد أن موســـكو يمكنها أن 

تلعب دورا بنّاء وداعما لمصر.
كما أن تصورات روســـيا فـــي ليبيا 
لم تشـــهد تعاونـــا كافيا مـــع مصر التي 
تجنبت الصدام معها وهي ترى توجهات 
موســـكو تنخرط في التنسيق مع تركيا، 
لاســـيما فـــي توظيـــف ملـــف المرتزقـــة 

والقوات الأجنبية.
وبحث شـــكري مع وزيـــر الخارجية 
مســـألة  لافـــروف  ســـيرجي  الروســـي 
الحفـــاظ علـــى اســـتقرار ووحـــدة ليبيا 
وتفعيـــل خارطة الطريق وخروج القوات 
الأجنبية والمرتزقة وإجـــراء الانتخابات 
أن  موضحـــا  موعدهـــا،  فـــي  المقبلـــة 
روســـيا تتفهّم اهتمام بلاده بقضية سد 
النهضة والجهـــود التي بذلتها للتوصل 
إلـــى صيغـــة تحقـــق أهدافهـــا وتراعي 
الاعتبـــارات السياســـية المرتبطـــة بهـــا 

وبدول أخرى.

 طهــران – يشـــير تركيـــز المســـؤولين 
الإيرانيـــين في تصريحاتهم الأخيرة على 
الدور الإســـرائيلي فـــي أذربيجـــان إلى 
وجود مخاوف جدية من نشاط إسرائيلي 
على حدودها الشـــمالية شـــبيه بنشـــاط 
حـــزب اللـــه اللبناني الموالـــي لها والذي 

توظفه كشوكة في خاصرة تل أبيب.
وبعد أن كان هؤلاء المسؤولون يبدون 
قلقهم من تزايد نفوذ تركيا في أذربيجان 
تحولوا بشكل كلي إلى التحذير من نفوذ 
إسرائيلي متصاعد في الجارة الشمالية، 
مـــا يظهر أن إســـرائيل عملت على إظهار 
قدرتهـــا على تطويق إيران وتهديد أمنها 
القومي مثلما فعلت هي من خلال تدخلها 
في سوريا وتمويل حزب الله وتسليحه.

وأعربـــت إيران الأربعاء عن ”مخاوف 
الإســـرائيلي في  حيال ”التواجد“  جدية“ 
القوقاز، في ظل ارتفاع مســـتوى التوتر 
بين إيران وأذربيجان على خلفية علاقات 
باكو مـــع الدولة العبريـــة التي تعتبرها 

أذربيجان مصدرا رئيسيا للسلاح.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبداللهيان للصحافيين في موسكو 
”لن نتســـامح بـــكل تأكيد مـــع أي تغيير 
جيوسياســـي في خارطة القوقاز، ولدينا 
مخـــاوف جدية حيال تواجـــد الإرهابيين 

والصهاينة في هذه المنطقة“.
وتأتي التصريحات الإيرانية بعد يوم 
مـــن ورود تقارير تناقلتها وســـائل إعلام 
أذريـــة تفيد بأن إيـــران أغلقـــت مجالها 
الجوي أمام الطائرات العسكرية الأذريّة.

وارتفع مستوى التوتر منذ منتصف 
ســـبتمبر بين إيـــران وأذربيجـــان اللتين 

تتشاركان حدودا يبلغ طولها 700 كلم.
وتعـــد إســـرائيل مصـــدّرا رئيســـيا 
للأســـلحة إلى أذربيجان، التي انتصرت 
العـــام الماضي في حرب اســـتمرت ســـتة 
أســـابيع ضد جارتها أرمينيـــا في إطار 
النزاع للسيطرة على إقليم ناغورني قرة 

باغ.
وأظهرت حرب قـــرة باغ مدى اعتماد 
باكـــو علـــى التكنولوجيا الإســـرائيلية. 
وكان هـــذا الدعم -إلى جانب المســـيّرات 

التركية- حاسما في انتصار أذربيجان.
ويقول محللـــون إن إيران لا تتخوف 
مـــن ســـعي إســـرائيل لتســـليح الجيش 
الأذري أو تدريبـــه، فتلـــك مهمـــة لا تثير 
المخـــاوف،  هـــذه  كل 

لكن الخطر بالنســـبة إليها هو استمرار 
بقـــاء قـــوات خاصـــة إســـرائيلية علـــى 
حدودهـــا، وهـــو ما قد يفتـــح الباب أمام 
عمليات انتقامية إســـرائيلية وتفجيرات 
أو اغتيال يســـتهدف علماء وباحثين في 
الملف النووي، فضلا عن التجســـس على 
العســـكرية  والخطط  النووي  البرنامـــج 

لطهران.
ويشـــير هؤلاء المحللون كذلك إلى أن 
إيران تخشـــى أن تدعم إســـرائيل بشكل 
جدي النزعـــة الانفصالية لدى الإيرانيين 
من أصول أذرية، وعددهم كبير يصل إلى 
ربع سكان إيران، لافتين إلى أن أي تحرك 
انفصالي مـــن أي عرقية كانـــت قد يدفع 
بقية العرقيات الأخرى إلى التحرك بحثا 
عن تحقيق استقلالها، وهذا سر الارتباك 
الإيراني الرئيســـي من وجود إســـرائيل 

على الحدود.
وتقطـــن إيـــران مجموعـــة كبيرة من 
الســـكان المنتمـــين إلى القوميـــة الأذرية، 
الشـــمالية  المحافظات  فـــي  وخصوصـــا 

الغربية المحاذية لأذربيجان وأرمينيا.
مناطـــق  احتجاجـــات  وأرســـلت 
خوزستان في شهر يوليو الماضي رسالة 
واضحة إلى المســـؤولين الإيرانيين يفيد 
فحواها بأن انفراط الإمبراطورية المكونة 
من عرقيات مختلفـــة ليس بعيدا، خاصة 
إذا استمرت سياسة الاضطهاد والتمييز 

العرقي والمذهبي في البلاد.
مـــن  بالقلـــق  الإيرانيـــون  ويشـــعر 
تحركات إســـرائيلية هادفة إلى تطويقهم 

ســـواء من خلال التمركز فـــي أذربيجان 
أو من خلال اتفاقيات الســـلام مع الدول 
الخليجيـــة التي قـــد تتطـــور لاحقا إلى 
تعاون عسكري استراتيجي يجعل إيران 

في موقف صعب.
كمـــا لا يســـتبعد الإيرانيـــون تحالفا 
إســـرائيليا ضـــد مصالحهم في  ا –  تركيًّ
أذربيجـــان خاصـــة بعد أن باتـــت أنقرة 
تمثـــل مشـــكلة حقيقـــة للإيرانيـــين إثر 
خســـارة ممر“ ناختشـــيفان“ الذي يقطع 
طـــرق إيـــران البريـــة باتجـــاه أرمينيـــا 
وأوروبـــا وجورجيا، بعـــد أن صار تحت 
ســـيطرة أذربيجان ومن ورائهـــا تركيا. 
ويقـــرّ مراقبـــون بأن منع إيـــران من هذا 

الممر الحيوي يعد بمثابة حصار لها.
وتحتفظ تركيـــا بقوات في أذربيجان 
وهي قـــادرة على الوصول مباشـــرة إلى 
بحر قزوين عبر هذا المعبر، بالإضافة إلى 
قدرتهـــا على التأثير مباشـــرة في منطقة 
وسط آسيا، وهو أمر يقلق كثيرا الجانب 

الإيراني.
البريـــة  القـــوات  بـــدأت  والجمعـــة 
الإيرانية مناورات عسكرية قرب الحدود، 
في خطـــوة قوبلت بانتقادات من الرئيس 

الأذري إلهام علييف.
وردت عليهـــا تركيـــا بالإعـــلان عـــن 
مناورات مشـــتركة على الحـــدود الأذرية 
– الإيرانية تســـتمر إلى يـــوم الجمعة، في 

رسالة واضحة إلى إيران.
وتشارك في المناورات طائرات حربية 
ومروحيات نقل وأخرى هجومية، وتجري 

تدريبيـــة. ورحـــلات  صعبـــة  منـــاورات 
وقبل يوم من انطلاق المناورات الإيرانية 
أكـــد أمير عبداللهيـــان لنظيره الأذري أن 
طهـــران لن تتســـامح مـــع أي تواجد أو 
نشـــاط لإســـرائيل ”قرب حدودنا“ وتعهّد 

بالقيام بتحرّك لازم.
بدوره، أكد علييـــف الثلاثاء أن باكو 
”لـــن تتـــرك (اتهامـــات طهـــران) التي لا 
أســـاس لها“ -بشـــأن التواجد العسكري 
الإسرائيلي على أراضيها- ”من دون رد“.
ورفضـــت باكو هـــذا الأســـبوع عبر 
وزارة خارجيتهـــا ”المزاعم بشـــأن وجود 
أي طرف ثالث بالقرب من الحدود الأذرية 
– الإيرانيـــة“، في إشـــارة إلى إســـرائيل، 
معتبـــرة أن هـــذا الأمر ”لا أســـاس له من 

الصحة على الإطلاق“.
كما تثير نقطة أخرى جدالا بين طهران 
وباكو، ترتبـــط بفرض الأخيرة رســـوما 
جمركيـــة اعتبارا من منتصف ســـبتمبر 
على الشـــاحنات الإيرانيـــة المتجهة إلى 
أرمينيا، لدى عبورها أراضٍي باتت تحت 
سيطرة قوات باكو في أعقاب نزاع إقليم 

ناغورني قرة باغ صيف العام الماضي.
مـــن جهـــة أخـــرى أعلنـــت الخطوط 
الجويـــة الأذريـــة الأربعـــاء أنها ســـتبدأ 

استخدام المجال الجوي الأرمني.
وشـــكّل الإعـــلان أول مؤشـــر علـــى 
انخفـــاض منســـوب التوتـــر بـــين باكو 
ويريفـــان، بعد أيـــام من إعـــلان زعيمي 
البلديـــن اســـتعدادهما لعقـــد محادثات 

مباشرة.

 مقديشــو – تغـــرق قطـــر فـــي الأزمة 
الدائـــرة فـــي الصومـــال، حيث لـــم تفلح 
جهودها ولا الأموال التي تقدمها لتسوية 
الخلافـــات بـــين الرئيس محمـــد عبدالله 
فرماجـــو ورئيس وزرائه محمد حســـين 

روبلي في تحقيق أيّ تقدم على الأرض.
ووصلت الجهود التي تبذلها قطر إلى 
طريق مسدود بسبب اســـتمرار القطيعة 
بـــين الرئيـــس ورئيس وزرائه، وشـــكوك 
المعارضة الصومالية في أن الرئيس الذي 
مدد سلطته لعامين ما يزال يعرقل إجراء 

انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وكان أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أجرى محادثات مع محمد حسين 

روبلـــي في الدوحـــة الاثنين، وســـبق له 
أن أجـــرى محادثات فـــي الرابع من مايو 
الماضي مع الرئيس عبدالله فرماجو حول 
ســـبل تحقيق المصالحة الوطنية، إلا أنها 
لم تســـفر عن نتيجة تعيد عجلة العلاقات 
بين الطرفين إلى الدوران، بينما ظلت قطر 
تقـــدم التمويلات لتيســـير عمل الحكومة 

ودفع رواتب موظفيها.
ورفضت المعارضة أيّ وساطة تنتهي 
بالقبول ببقاء فرماجـــو، خاصة من قطر 
التي تبدو أقرب إلى الرئيس الصومالي، 
وقد دعتها المعارضة للضغط عليه ودفعه 
لتقـــديم تعهـــدات بإتاحة الفرصـــة أمام 

انتخاب رئيس جديد.

وتحـــاول قطر التوســـط بين الطرفين 
لعدم اللجـــوء إلى الســـلاح والبحث عن 
ســـبيل لتســـوية الخلاف حـــول القانون 
الانتخابي، وموعد إجراء الانتخابات. إلا 
أن التوترات في مقديشـــو، والمخاوف من 
الاغتيالات، ما يزال بوســـعها أن تتحول 
إلـــى نزاع مســـلح، لاســـيما وأن الرئيس 
الصومالـــي يريد أن تجـــري الانتخابات 
الرئاســـية على أســـاس مباشر، في حين 
يريـــد رئيس الـــوزراء الإبقـــاء على نظام 
التصويـــت غيـــر المباشـــر الـــذي يمنـــح 

القبائل دورا أكبر.
خيـــارات  مـــن  الدوحـــة  تملـــك  ولا   
ســـوى أن تواصـــل تقديم الدعـــم المادي 

لطرفـــي النزاع، وذلك فـــي إطار التزامات 
تم إقرارهـــا فـــي المؤتمـــر الدولـــي الذي 
استضافته لندن في مايو 2018، وتعهدت 
الدوحة فيه بتقديم مساعدات مالية تبلغ 

385 مليون دولار.

تعثـــرت  عندمـــا  الأزمـــة  ونشـــبت 
الانتخابات الرئاســـية والتشريعية التي 
كانت مقررة في فبراير الماضي، وتفاقمت 
بأعمـــال تصفيات سياســـية كان من أبرز 
ضحاياهـــا مديرة الأمن الســـيبراني في 
الاســـتخبارات إكـــرام تهليل فـــارح التي 
اغتيلـــت في يونيو الماضـــي وهو ما دفع 
روبلي إلى إقالة فهد ياســـين رئيس جهاز 

الاستخبارات المقرب من فرماجو.
وتحول الأمر إلى حرب إقالات عندما 
رد الرئيـــس على إقالة ياســـين بأن عيّنه 
في منصب المستشـــار الأمني للرئاســـة، 
ليرد روبلي عليه بإقالة وزير الأمن حسن 
حندوبي جمعالي، وعـــين مكانه عبدالله 

محمـــد نـــور، وهو مـــا رفضـــه فرماجو.
وأعقـــب الرئيس فرماجو ذلـــك بأن اتخذ 
قـــراراً بتعطيل ســـلطات روبلي، بشـــأن 
تعيين كبار المســـؤولين وإقالتهم، واتهمه 
باتخاذ إجراءات ”غير مدروسة تهدد أمن 

البلاد“.
ويقول مراقبون إن فشـــل الوساطات 
المحلية والأفريقية وإحجام الدول الكبرى 
عن التدخل لحل الأزمـــة يضعان الدوحة 
في موقف حرج، لاســـيما وأن اســـتخدام 
المـــال كصمام أمـــان لا يكفـــي لطمأنة أيّ 
من الطرفين على مستقبله السياسي، في 
وضع هش وقابـــل للانفجار في أيّ وقت 

ولأي سبب.
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